
عادة مـا يتم اكـتشـاف الحقـائق الكبـرى من ثنـايا
الـتفـصـيلات الـصـغيــرة غيــر المنـظـورة في يــوميـات
الحيــاة وهمــومهــا، ومن عــادتـي ان اتخــذ المــواقف
والتزم الآراء من خلال هـذه التفصيلات العـاكسة
ــــــاة وهـــي عــــــادة مــــــا تـكــــــون الاقــــــرب نمــــط الحـــي

للحقيقة.
في جلسـة عائلـية يـرفض طـالب ابتـدائي تحضـير
واجبـاته المــدرسيـة الـبيـتيـة، وبـفضـول سـألـته عن
سـبـب رفـــضه فــــأجــــاب طــــالـب الـــصف الـــســــادس
الابـتــــدائـي )هـل أبقــــى حـيــــا حـتــــى امــتحــــانــــات
البكلـوريا؟(، هـذا الجواب قـادني كي ادس أنفي في
رؤية النـاس أيامهم القادمـة، لذلك سألت زوجتي
ان كانت تفـكر في مستقـبل عائلتنـا كاضافـة غرفة
للـــدار او مـــشــــروع سفـــرة تـــرفــيهـيـــة لاحـــدى دول
الجـوار العـزيـزة علـى قلـوبنـا فمـا كـان منهـا الا ان
ردعـتني كعـادتها وقـالت )يـا سفرة يـا غرفـة دخلي
الله يـستـرنـا مـن المفخخـات والهـاونـات( وتـواصلاً
مع هــذا الاستـقصـاء سـألـت زميـلا لي، بخـبث، ان
كـــان يـفكـــر في جــمع مقـــالاته ودراســـاته في كـتـــاب
خـاص وعــرضت علـيه استعــدادي لكتـابـة مقـدمـة
الـكتـاب وقـلت له مـتحمـسـاً، سـيكـون هـذا الـكتـاب
تـوثيـقاً غـير مـسبـوق لاحداث مـا بعـد التـاسع من
نيسـان 2003، قابلنـي الزميل بكل بـرود ولا مبالاة
ادهشـتني وقـال بلا حمـاســة )بسـيطـة اذا كـان لنـا

عمر لمثل هذا المشروع(.
اجــابــات قـــادتنـي للعــديـــد من الاسـئلــة المـشــابهــة
للــمــيـكـــــانــيـكــي الـــــذي صـلح ســيـــــارتـــي وذبحــنــي
بـــالمقلــوب ولـصــاحـب الاســواق الــذي أتـبـضع مـنه
بـــالاجل ولابـنـي الــذي اصـــر علــى تــرك الــدراســة
بـسـبب الـظــروف ولبــائع الفــواكه الـذي غــالبـاً مـا
يضع لي قـطعة زائـدة )دكة ميـزان( وهو يـقول لي

ساخراً )اعتبرها حسنة ليوم القيامة(.
اجـوبــة اكتــشفت مـن خلالهـا ان العـراقـي لم يعـد
يحفل كـثيــراً بــالمـسـتقـبل وان اهـتمــامــاتـه تنــصب
بـشـكل رئيـسي علــى قضـاء يـومه بـسلام، وتـواصلا
مع هــــــذه الاجــــــواء اكــتـــــشفــت ايـــضــــــاً ان الاعلام
العــراقـي يلعـب دوراً مهـمـــاً في خلق وتمـــويل هــذه
الـسـيكــولـــوجيــة المـــرعبــة، فكـل من نــاقـشـتهـم عن
سبـب رؤيتـهم ســوداويــة المـسـتقـبل قــالـــوا من دون
ــــــراه في ــــــوت تـقــــــرأه في الــــصـحـف وت ــــــة )الم مــــــوارب
الفضائيات وتـسمعه عبر التـصريحات والاذاعات،
الكل يـتحــدثــون عن المــوت بـطــريقــة تــوحي وكــأن
المـــوت يقف امــام ابــواب مـنــزلـنــا وان حـيــاتـنــا هـي
الاستـثنـاء والمـوت هـو القـاعـدة( احــدهم قــال لي:
حـين اغـــادر مـنـــزلـي صـبـــاحــــاً للعـمل اتــــأمل وجه
زوجـتـي واطفــالـي لانـنـي اعـتقــد بــان لا عــودة لـي
لـلبـيت مــرة ثـــانيـــة، ولتـــأكيــد هــذه الــرؤيــة ســـألت
طبـيبــة في احــد مــستـشـفيـــاتنــا ان كــان لهــا رؤيــة
للـمـــســتقــبل فـمــــا كــــان مــنهــــا الا ان سخــــرت مـن

سؤالي واجابت )هذه نكتة الموسم(.
الـــســــؤال هــــو: كــيف نـبـنـي عــــراقــــاً بمــــواطـنـين لا

يكترثون بالمستقبل؟
ان الايمـــــان بـــــالمـــســتقــبـل يعــنــي الابـــــداع والعــمل
ــــــواصل والــتــــــرابـــط بــين خـــطـــط الحــــــاضــــــر المــت
والمـستقبل وايقـاد الخيـال وخلق الممكنـات، معظم
هؤلاء النـاس بطـريقة او بـاخرى لا يفكـرون بهذه
الـكيفيـة وهم ضـحايـا التـوجهـات الاعلاميـة التي
تقـدم المـوت علـى طبـق من ذهب بـاعتبـاره حقيقـة
لا يمكن الخلاص منهـا وان الموت نازل فوق رأسك

في اية لحظة وفي أي مكان وفي رمشة عين.
وامــام هـــذه المعـطـيــات الـــواقعـيــة فــانـنـــا بحــاجــة
لاعلام من نمط اخر يقـول لنا صراحـة ما يجري
لكـنه في المقابل يقول لنـا اننا نستـطيع بناء حياة
جديدة بل اننا نقوم بها فعلاً وان الصراع الحالي
هو صـراع بين قـوى تريـد دفن العـراق وقوى تـريد

نهوضه بين قوى الظلام وقوى النور.
ان من يريـد ان يبني المـستقبل علـيه ان يبني اولاً
نــــاســــاً يــــؤمـنــــون به ولـكـي يــــؤمـنــــوا بـه علــيهـم ان
يـقتـنعــوا به ولـكي يـقتـنعــوا بـه ينـبغـي له تــرسـيخ
فكـرة المستـقبل في ادهلن الـناس افـراداً وجمـاعات
ـــــــوت ـــــــدرك الجـــمـــيـع ان في مـقـــــــابـل الم يـجـــب ان ي
والخراب هـناك بـناء واعـمار ونـاس يعملـون لخلق
مـسـتقـبل مغــايـــر للعــراق والعـــراقيـين غيــر المــوت
والتــدميـر، وهــذه مهمــة تتـحمل وزرهـا مـؤسـسـات

الاعلام والتربية والعائلة.
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ــــة عـن الامــن الغــــذائـي تهــــدف الــــدراســــة الـتـحلــيل
والفـئـــات الهــشـــة في العـــراق الـتـي وضـعهـــا خـبـــراء
برنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة مكتب العراق
بالتعـاون مع الجهاز المـركزي للاحصـاء وتكنولـوجيا
المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الى
فهــم واضح لمــشـــاكل الـفقـــر والامــن الغـــذائـي الـتـي
تـــواجه العــراقـيـين في الــوقـت الحــاضــر ولـتحــديــد
ـــومـــات الـتــي تعـين ـــول وتـــوفـيـــر المـعل مجـــالات الحل

راسمي السياسات.
واستبـانت الدراسـة اكثر من "22" الف اسـرة اختيرت
من "98" قـضــاءاً في "16" محــافـظــة مـن محــافـظــات
الـوسط والجنـوب ومحافـظة الـسليـمانـية مـن اقليم
كردستان، وجـرى تحليل سبعة مؤشـرات اساسية هي
الـتقزم ونقص الـوزن والهزال، ونسـبة السكـان الاكثر
فقــراً الــذيـن يـنـفقـــون اقل مــن "15" دولاراً شهــريــاً
ومعــدلات الاعـتمــاد علــى مــواد الحـصــة الـتمــويـنيــة
ودليل استـراتيجـيات الـتدبـير الـغذائـي والدخـل الى
جانـب مؤشـر التـنوع الغـذائي لـتحديـد غيـر الامنين
غذائـياً ولتحديـد مستويـات الفقر وقسـوة المعاناة في
فقــدان الامـن الغــذائي وفي ضــوء الـبيــانــات الـتي تم
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قــالـت د. مــريم عـمــران مــديــرة دائــرة الآثــار
والتراث في بابل للمدى بان المحافظة ارسلت
ـــا تــطـــالـب فــيه دائـــرة الاثـــار والـتـــراث كـتـــاب
بـالاستجـابـة لـرغبـة المحـافظـة في تخصـيص
دور الاستـراحـة التـابعـة لـدائـرتنـا دوراً تـابعـة
للـمحــافـظــة لاسـتـيعــاب الــوفــود الــرسـمـيــة
الــزائــرة. وابـتــدأت المحــافــظـــة بعـمل سـيــاج
 B.R.Cواجــراء تقـسـيمــات للـدور. واخـطـر
مـافي الامر حفـر اعمـدة للاسيجـة في المديـنة
الاثــاريــة ووجــود دار اسـتــراحــة في المــديـنــة
مخـالف لكل القـوانين والانظمـة والضـوابط
المـعمــول بهـا في مـثل هـذه المــدينــة في العـراق
والعــالـم كـله واذا رغـبـت المحــافــظــة بــوجــود
امـاكـن ضيـافـة خـاصـة بهـا فـارض المحــافظـة
واسـعـــــــــة، عـلـــــــــى ان لايـــتـعـــــــــارض ذلــك مـع

الوظائف الخاصة بالاثار والتراث.
وعن مـوقف وزارتـي الثقـافـة والـسيـاحـة بهـذا

الشأن قالت د. مريم عمران:
ـــــا الــثقـــــافـــــة رفــض مـجلـــس الـــــوزراء ووزارت
والــسـيــاحــة ودائــرة الاثــار والـتــراث مقـتــرح
المحـافظــة لانشــاء مشـاريع سيـاحيـة الا بعـد
الـتـنــســيق والـتــشــــاور مع دائـــرة الاثــــار وانه
لايمكن التصرف بها وتغـيير وظائفها كتراث

عالمي، وهي مثل مدن اشور والحضر.
اجتماع مشترك بين المحافظة

ومجلسها ودائرة الاثار والتراث
وبسبـب الازمة الحادة بين الـطرفين، تم عقد
اجـتمــاع مــشتــرك بين المحــافـظــة ومجلـسهــا
وبين دائرة الاثـار والتراث وحضرته المدى من
اجـل معــــرفــــة اخــــر الــتــطــــورات في قــضــيــــة
اسـتغلال المــدينــة الاثــاريــة لــضيــافــة الــوفــود
الزائرة الـى المحافظة. واكـدت د.مريم عمران
مــديــرة دائــرة الاثــار والـتــراث في الاجـتـمــاع:
جـمـيع المــرافق المــوجــودة في المــديـنــة تــابعــة
ـــدائـــرة قـــانـــونـيـــا ودسـتـــوريــــا ومحـــاولات لل
المحــافــظــة ومـجلــسهـــا مخـــالفــة لـلقــوانـين
ـــــى ذلـك يمــثل والــضـــــوابــط. والاصــــــرار عل
تجــاوزاً علــى المعــاييــر الــدوليــة المعــروفــة عن

المدن الاثارية.
ان بــابل مــديـنــة عــالمـيــة وعلـيكـم مــســؤولـيــة
تـاريخيـة في المحـافظـة عليهـا ونـحن مع بنـاء
منـشـآت سيـاحيــة ولكن خـارج حـدود المـدينـة
الاثاريـة. وما مـوجود مـن دور ومكاتـب ومبان
نحن بحـاجـة لهــا والاستفــادة منهــا كمـرافق
تــراثيــة ومكــاتب ومـراكـز للـدراسـات الاثـاريـة
ــــاريخ هــــذه المــــديـنــــة ولـكل مــــالـه صلـه مع ت

ثقافياً وفنياً. 

حق دائرة الاثار في اقامة دعوى ضد المجلس
وقــال الاستـاذ قـصي الـطــائي مـســؤول لجنـة
التخـطيط في المجـلس: لايمكـن اقامـة منـشأ
او ترميم دور ومرافق في المدينة الاثارية ومن
حق دائــرة الاثــار قــانــونيــا ودستــوريــا اقــامــة
دعـوى قـضــائيـة ضـدنـا. ونـحن نعـرف حـدود
المدينة وبالامكـان: انشاء مانريـد بعيداً عنها
وعـلينـا ان نتـذكـر وجـود لجنـة دوليـة مـشكلـة
مـن قبـل اليــونــسكــو لـتحــديــد الاضــرار الـتي
لحـقت بــالمــدينــة بـسـبب الاحـتلال وسـتنــظم
اليـونسكـو مؤتمـرا في تشـرين الثـاني لـدراسة
عودة بابل الى المدن المشمولة بصفات التراث
العـــالمــي، ولايجـــوز اجـــراء أي عـمـل الا بعـــد
مـوافقة دائـرة الاثار. واطـالب بايقـاف العمل
في الـبـنـــاء والـتـــرمـيـم فـــوراً كـمـــا ان انــشـــاء
السياج الامني، لحق اضراراً كبيرة بالمدينة.
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مــديـنــة بــرسـي بــولــس عــاصـمــة الحـضــارة
الفارسية القديمة في إيران. اذ ان تلك المدن
حــافـظـت علــى قـيمـتهــا وأهـميـتهــا الاثــاريــة
أولا مـن خلال اهـتـمــام الــدولــة فـيهــا وعــدم
تــشـيـيــد أي مــرفق فـيهــا تـقلل مـن قـيـمـتهــا
الاثـــاريــــة ولهــــذا بقـيـت ضـمـن المـمــتلـكـــات
الـثقــافيــة المعـتمــدة في منــظمــة اليــونــسكــو
وعلينا ان نستفـاد من تجارب دول العالم في
ــــى المـــــواقع هــــذا المجــــال في المحــــافــظـــــة عل
الاثـاريــة يعـتبــر مهمـة وطـنيــة لأنهــا تعـتبـر
تراثـا إنسانيا يجب العنـاية به وكذلك فانها
تعـد مصـدرا مـن مصـادر الـدخل القـومي في
جـلب الــسيــاح امــا اذا أضيـفت إلـيهــا بعـض
الإضــافــات الـتـي لاتمـت بــصلــة فــسـنــرى ان
هـنــاك فـتــوراً سـيحــدث مـن قـبل الــزائــريـن
والهواة والمخـتصين علـى حد سـواء اذ تعتـبر
تلك المـواقع من النـاحيـة العلمـية والاثـارية
مواقع مخربة، ومن هنا فعلينا ان نبحث في
كيـفيــة حمــايــة بــابل الاثــاريــة والتــوسع في
العمل العلمي الاثـاري فيها وليـس تحويلها
الــى مـــرفق تــرفـيهــي يمكـن بـنــاؤه في أراضٍ
مجـاورة لها أي خـارج حدود المـدينة الاثـارية
وهــذا مــانــراه في بلــدان العــالـم الـتـي تهـتـم
بــالآثــار الــوطـنـيـــة ولعل مـن أهـمهــا مـصــر
وإيـران وتركيا وسـوريا واليونـان وبقية بلدان
العــــالــم الــتــي فــيهــــا مــــراكــــز لـلحــضــــارات
القــديمــة لأنهــا لهــا وعـي بقـيـمــة مــوروثهــا
الحــضـــــاري الــنفــيـــس الـــــذي هـــــو مـــــوروث

للإنسانية باكملها. 

وقال الدكـتور احمد مجيد الجبوري /قسم
الاثار كلية الاداب / بابل

المــاضي وسـيلـتنــا لــوعي الحــاضــر ومعــرفــة
المستقبل

في كـل المجــتــمـعــــــات المــتـحـــضــــــرة والــــــدول
المــتقـــدمـــة يـكـــون الاعـتـنـــاء بـــالاثـــار شـيء
جميل وكبـير ومقـدس لأنهم يعتـبرون ذلك
ارثهم الحـضاري الـذي يتمجـدون ويتغـنون

به. 
مهــمـــــا كـــــان ذلـك الارث ضــئــيلا والـــــذيــن
لايملكـون فـانـهم يفعلـون المـستحـيل ليكـون
لهم جـذر وحضـارة اصيلـة لـيتفـاخـروا بهـا،
والاخرون يـستعـيرون اثـار الدول الـعظيـمة
كــالعــراق ومـصــر يعــرضــون في مـتـــاحفهـم
اثـارهـا ويحـافظـون عليهـا، لمـاذا نحن لـسنـا

مثلهم او ادنى منهم؟. 
نحــن نـكـــــره الاثـــــار والاثـــــاريــين )حفـــــاري
القبـور( ونـعتبـرهـا اوثـانـاً واصنـامـاً وشـركـاً،
وحـتــى لــو افـتــرضـنــا جـــدلا صحـــة ذلك،
الـيــس الاجــدر بـنـــا الحفـــاظ علــيهـــا لكـي
نـتعـظ ونـتعلـم وان تـبقــى الاثــار شــاخـصــة
امــامنــا لكـي لا نخـطــأ هــذا في اقل تقــديــر
من وجهــة نظـر المتـزمتـين لكي نـدرس هـذه
الحـضــارات القــديمــة ونـتعلـم مـنهــا، وهــذا
مـاأورده القـران الكـريم )سـأتلـو علـيكـم نبـأ

الاولين( . 
امــا مـن وجهــة نـظــر المــثقفـين والمــتعلـمـين
الاحـــــرار الـــــذيــن لا يفـــــرقـــــون بــين الـعلــم
والـدين لان كليهما واحـد او احدهما يكمل
الاخـر فنقـول لقـد أسيء للاثـار في القـديم
كثيـراً وخصـوصـا بـابل التـي قلبهـا الله مـرة
وقلـبهــا الـنـظــام  الــســابق مــرة والاحـتلال
مــرة. فلقـد حــولت بـابل سـابقـا الــى فنـادق
ونــواد تــرفيـهيــة واصبـحت ســاحــة للــرقـص
والـطـبل والــزمــر ودخــول قــوافـل المتــزوجين
لاقامة الدبكات العربية، ثم دمرت معماريا
واضــــافـــــوا علــيهــــا الــطــــابــــوق والاســمــنــت
وحفـروا حـولهــا خنـادق المـاء فـزادوا الـطين
بلــة ممــا ادى الــى ارتفــاع مـنــاسـيـب المـيــاه

الجوفية فيها. 
تـعلــمــنـــــا ونحــن طلاب في قـــســم الاثــــار في
ثمــانيـنيــات القــرن المــاضـي من اســاتــذتنــا
الاجلاء واذكـــــر مــنهــم المـــــرحـــــوم الاســتـــــاذ
الكبيـر رضا الـهاشمي بـالحفاظ علـى الاثر
وان قيـمته في قــدمه فلا يجــوز صيــانته الا
بــنفــس مـــادتـه ولايجـب ادخـــال الـــوســــائل
والمــواد الحــديـثــة علـيه، واوصــانــا عـنــدمــا
نـذهب بـسفـرة عـلميـة الـى الاثـار او عنـدمـا
نعمل في التـنقيب ان ننتبه كـثيرا اين نضع
اقــدامـنـــا لكـي لانهــدم الجــدران ولا نعـبـث
بــالاثــار لانهــا في عـــرف العلـمــاء مقــدســة
ـــا بـــان فهـم لايجـب المــســـاس بهـــا وعلـمـــون
الحـاضــر والتـنبــؤ والتخـطيـط للمـستـقبل

قائم على دراسة وفهم الماضي. 
مـن واجبنـا كمـثقفين وكـآثـاريين وكـأسـاتـذة
جـــامعــة ان نــصــرخ بـــأعلــى  أصــواتـنـــا كلا
للــتهـــــــديم، كلا لـلعــبــث، كـلا للــمخــــــربــين
والجهلـة، نعم للحفـاظ على اثـارنا وتـراثنا
فهـي لـيــسـت مـلكـــاً للعــراقـيـين بل هـي ارث
للإنـســانيــة جـمعــاء، فـهي )بــابل( صــاحبــة
أكمل وافـضل القــوانين المعـروفـة في العــالم
)قانـون حمـورابي( وأخـيرا نـقول، اتـقوا الله
يـــا ألـــو الالـبـــاب، وعلـيـنـــا ان نــصـبـــر علـــى

عاديات الزمن وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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الكـثير من العـراقيين من استثـمار اراضيهم
ولاغراض مختلفة لانها واقعة ضمن حدود
المــديـنــة الاثــاريــة واشـــار المهـنــدس حــسـين
المـعمــوري مــؤكــدا انــشغــاله بــاعــداد خــارطــة
للمـدينـة يوضح فـيها الجـسر الـبابلـي وسور
بــرج بــابل والجـنــائـن المـعلقــة وبقـيــة الاثــار
الملحقـة بهـا والقـريبـة منـها والـواقعـة ضمن
مــشــروع الاسـتغلال الــرسـمـي لهــا ونــشــرهــا
ضمن مـواقع الانتـرنـيت لتـوفيـر دعم عـالمي

من اجل ابطال ماتريده المحافظة.
وقــال الاسـتــاذ احـمــد الـنــاجـي: نـطـمح إلــى
عــودة مــدينــة بــابل الاثــاريــة الــى وظــائفهــا
المعــــروفــــة والابــتعــــاد عـن الـفعــــالـيــــات ذات
الطابع السياحي والـترفيهي وعدم تحويلها
الــى منـطقــة للـضيـافــة لان ذلك يـلحق بهـا
اضــرارا كـبـيــرة وكـمــا لابــد مـن الـتــشــاور مع
دائــــرة الاثــــار والــتـــــراث والقــبــــول بـــــوجهــــة
نظــرهم لانـهم جهـة الاخـتصـاص المـسـؤولـة
بــشـكل مـبــاشــر امــام القــوانـين والــدسـتــور.
وبالامكـان الاستفادة مـن مناطق كـثيرة ذات
طــابع سيــاحي للاهـداف الـتي تـسعــى اليهـا

المحافظة
واكــد الفـنــان د.مكـي عـمــران بــان مــايجــري
الان هــو تخــريـب قـصــدي لابــد مـن ايقــافه
لان تحـــريـــر المـــديـنـــة الاثـــاريـــة مـن قـــوات
الاحـتلال قــادهــا الــى احـتلال اخــر بــسـبـب
عدم ادراك اهميـة المكان... واعتقـد بان بابل
الاثــاريــة وايــة منـطقــة اخــرى لاتحتــاج الــى
اخــتلاف في الــرأي وانمـــا صفــتهــا تـكفــيهــا
لـتــوفـيــر الــصـيــانــة والحـمــايـــة لهـــا وعلــى
المنـظمـات الـثقــافيــة والفـنيــة تفعـيل دورهـا
من اجل دعم محـاولات دائرة الاثـار لايقاف
المجزرة وطـالب الفنـان اقبـال محـمد عـباس
بـتــضـــافـــر جهـــود العـــديـــد مـن مـنــظـمـــات
المجتمع المدني ذات الـوظائف الثقـافية مثل
الجمعية العـراقية لحماية الثقافة وجمعية
حمــايــة المــوروث المـعمــاري وغيــرهــا.. ارتفــاع
الــصــوت لايـكفـي،بل ضــرورة تــوفــر عـــوامل
داعـمــة ومــســاعــدة لمـنع الانـتهــاكــات لـبــابل
الاثــــاريــــة وارفع صــــوتـي بــــوصفـي رئـيــســــا
ــــة مــن اجل ــــراث الحل لجــمعـيــــة حـمــــايــــة ت
الحفـاظ علـى الـوظـائف الخـاصـة بـالمــدينـة
الاثـاريـة وعـدم التفــريط بهــا  لان خسـارتنـا

ستكون كبيرة جداً... 
لابد من حماية مدينة بابل

وقـال د. هـديب غـزالـة رئـيس قـسم الاثـار في
كلية الاداب/ جامعة بابل:-

مــديـنــة بــابل اكـبــر مــدن العــالـم القــديم اذ
يبـلغ محيطها زهـاء ثمانيـة عشر كيـلو متراً
ومـســاحتهـا حـوالي عـشـرة ملايـين م.2 ومن
هـذه الارقـام نـرى ان هنــاك ابنيـة عـديـدة لم
يـتـم اسـتــظهــارهــا في هــذه المــديـنــة بــسـبـب
ظـروف وعـوامل عـديـدة منهــا بشـريـة ومنهـا
طـبـيعـيــة. ومـنــذ الـتـنقـيـبــات الاولــى الـتـي
اجراهـا الالمان في المـدينـة عام 1899 م وحـتى
يومنـا هذا لم يـتم تنقيـب كل معالم المـدينة
الاثاريـة ومع هذا فقد اصبح اسم بابل رمزا
لحضـارة وادي الـرافـديـن واسمـا عـالميـا يـدل
علــى تـلك الحـضــارة بـين حـضــارات العــالـم

القديم والحديث على حد سواء. 
ومن هــذه المقـدمـة نــرى انه لابــد لنــا من ان
نـهتـم مجــددا بــالتـنقـيب الاثــاري لـلمــدينــة
لـكـــونهـــا تمـثـل وجهـــا مــشـــرقـــاً لـلحــضـــارة
العــراقيـة القـديمــة ويجب ان نـسعـى الـى ان
تكـون بابل واحدة مـن اهم المراكز الحـضارية
الـرئيـسيـة لـدى منـظمـة اليـونـسكـو العـالميـة
التـي لهـا شـروط وضـوابـط في ذلك وعلـينـا
ان نـستعـيد هـيبتهـا الاثاريـة وثقلهـا العـالمي
وجعلها مركز استقطاب للعلماء والباحثين
والبـعثات الاثـارية العـالمية. وبـالتالـي تصبح
بـابل قبلـة انضـار العـالم مـن جديـد كمـا هو
معمـول به في مواقـع عديدة مـن العالم مثل
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خـارج المـدينـة التـاريخيـة؟؟ وقـال نحـن نعمل
وعـملـنــا قــائـم ومــسـتـمــر لـتــرمـيـم وبـنــاء دور
الـضيافة. واشـار الى ضرورة فتح المـدينة امام
المــواطـنـين ومــا تـصــر علـيه د.مــريم مخــالف

للقانون والدستور!!
وقـال احد الاثاريين رفض الكشف عن اسمه:
الــســور الأمـنـي هــو اخـطــر مــايجــري الآن في
المدينة الاثـارية بعد انسحـاب قوات التحالف
حـيـث تم حفــر خـنــادق بعـمق 5 أمـتــار وذلك
لــوضع الأعمـدة  الكـونكـريـتيـة مع مـلاحظـة
غيـاب الخبـرة لـدى العمـال الـذين جـاءوا من
المــســاطــر. إنهــم يحفــرون الأرض وعلــيك أن
تتوقع ما يظهـر في أثناء ذلك ونحن نرى ولا
نـستطيع عمل شيء... إنهـا مجزرة ولابد من
محــاسبـة أصــوليــة لمن أدى إلـى هـذه الـنتـائج

الكارثية
نيات لاستغلال المباني

لمصالح خاصة
وقدم السيـد حسون الفتلاوي نـائب المحافظ
ـــا علــى ســؤال المــدى تــضـمـن ـــا مكـتــوب جــواب
التــشكـيك بجــدوى مــا يــروج له الـبعــض من
اعــضــــــاء المجلـــس ومــــــوظفــي دائـــــرة الاثـــــار
والــتــــراث. لان هــــذه الابــنــيــــة مــــازالــت قــيــــد
الـترمـيم وهي مكـونة مـن دور عديـدة ومطعم
كـبـيــر وقــاعــة مـنــاسـبـــات وبحـيــرة اسـمــاك
مرصوفة بالحجر وكراجات مع حدائق كبيرة
تعــــرضــت للـهلاك بـــســبــب الاهــمــــال وعــــدم
سقيها وهـذه كانت مسـتغلة من قبـل الرئيس
المخلـوع لاغـراضه الـشخـصيـة وتعـرضت هـذه
المـرافق المهمة للاهـمال والسـرقة بعـد سقوط
الـنــظـــام ولـــوقـت قـــريـب كـــانـت دائـــرة الاثـــار
عــاجــزة عـن حـمــايـتهــا بعــد انــسحــاب قــوات
التحالـف ولم تستطع الدائـرة تحريك ساكن
مـن اجل استـثمـار مـا مـوجــود بعـد تـرمـيمه.
والاضــرار المــوجــودة في المــدينــة بـسـبب وجــود
الـقوات الاجنـبية فـيها ومـا نقوم به هـو اعادة
الحـيــاة لهــذه الابـنـيــة والمــرافق وكــانـت هــذه
المحـاولة زلـزالاً لاحق طمـوحات وآمـال بعض
من مـوظفي دائـرة اثـار بـابل والـذين يـرومـون
اسـتغلالهــا كــدائــرة وربمــا للـسـكن"والله اعـلم
"لان الابــنــيــــة يــســيـل لهــــا لعــــاب كل مــن له
مصلحـة شـخصيـة ولا يفكـر بـالغـرض العـام،
لان الــنــظــــام الـــســـــابق بــنــــاهـــــا وفق احــــدث
التـصــامـيم المـعمــاريــة وجعل مـنهــا جنــة الله
علـــى الارض ونـــريـــد تغـيـيـــر وظــيفــتهـــا مـن
خــاصــة الــى عــامـــة ولكــن للاسف الــشــديــد
هـنــاك مـن يخــاطـب الجهـــات العلـيــا ويــروج
لغير ذلك من اجل استغلالها لمصالح خاصة
وقــضـيـــة اسـتـثـمـــارهـــا لـم يـبــت بهـــا والامـــر
متروك للسيد المحافظ ومجلس المحافظة.

وكـتـب لـنــــا المهـنـــدس حــســين علــي محـمـــد
المعـموري مؤكـداً ان ما حصل الان مع المـدينة
الاثـاريــة يمثل تجــاوزاً واعتــداء اكثــر خطـورة
مـن تجـــاوزات القــوات المحـتلــة الـتـي الحقـت
اضــراراً كـبـيــرة بــالمــديـنــة. لان المـنـطقــة الـتـي
يــسعـــى المجلــس والمحــافــظــة لاسـتـثـمــارهــا
سياحـيا وترفـيهيا تقع علـى جسر بـابل وسور
بــرج بــابـل والجنــائـن المعلقــة ومــايتـبعهــا من
اثـار وهي مـنطقـة مهمـة واقـول بـشكل واضح
وصـــريح بـــان لا فـــرق بـين الـنــظـــام الــســـابق
والحالي لانهما استهدفا المدينة الاثارية وما
يحصل الان استـثمار سـيئ وسلبي للـوظائف
المـوكولـة للمـدينـة وهي مـتعارضـة مع اراء كل
الاثـاريين ورجـال التـاريخ ولا فـرق بين سـارق
الاثــار والــذي يحــرم المخـتـص مـن اسـتـظهــار
الاثــار والكــشف عمـا هـو مـخفي في الــداخل.
ومــا يـثـيــر الــدهــشــة هــو اصــرار المحــافـظــة
ومجلـسهــا لاسـتغلال هــذه المــواقع خلافــا لمــا
هـــو علـيـه في القــوانـين والاعــراف ويـنــطــوي
الاصـرار المـسـتمـر علـى تجـاهل لاراء الـدائـرة
والــــوزارة ومـجلـــس الــــوزراء ومــــازلــنــــا نمــنع
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مايحصل في بابل جريمة
تخريب بحق الانسانية

امــا المهـنــدس قــاسـم الجــراح رئـيــس لجـنــة
المشـاريع في المجلس فقال: مـايجري في بابل
الاثــاريــة جــريمــة تخــريـب بحق الانـســانيــة
والتـراث العـالمي، وهـو امـر مخجل وجـريمـة.
وعلـــى المجلــس اتخــاذ قــرار فـــوري لايقــاف
التدمير الـقصدي. والمسؤول الاول عن ذلك
هـو السيد نائب المحافظ. واكد السيد قاسم
الجــراح: لجنـة المـشـاريع لا تـعلم بمـا يجـري
وانـا المـســؤول المبـاشــر عن المـشـاريع ولا ادري
كــيف تم صـــــرف 15% مــن كـلفـــــة المــــشـــــروع
الخــاص بـتخــريب بــابل الاثــاريــة، لــذا لابــد
من ايقــاف العـمل واتخـاذ قــرار شجــاع، كمـا
ان الانـــشــــاءات الجــــديــــدة لــم تـكــن ضــمــن

المواصفات المعمارية المعروفة.
وقـــال المهـنـــدس محـمـــد المــسعـــودي رئـيــس
المجلـس: شـاهـدت اضـراراً نـتيجــة للاحتلال
ومنها الخنادق وحصـر التلال ورأينا كسرات
اثارية في الاسيجـة المعمولة والمحشوة بتراب
الـتلال المحمـول بـالـشفلات، ومـا اردنــا عمله
هـو تنـظيم الحـدائق وتجـديـد الانـارة وسقي
الاثـــار وتـنــظــيف المـــديـنـــة. ولا بـــد لـي مـن
القــول ان د.مــريم عـمــران اعـتــرضـت علــى
اجــراء ايــة تحــويــرات او بـنــاء او تــرمـيـم في
المــدينـة الاثـاريــة. واشعـر بــاحتـرام عــال لهـا
لانهـا متخصصـة وتعرف تفاصـيل وظيفتها
جـيــداً وانــا مـتـضــامــن معهــا مـن اجل مـنع
التخـريب والتـدميـر الـذي يـتم بلا ادراك لمـا
تـنــطــــوي علــيه هــــذه الافعـــال. انـنــــا نعــمل
لاخــراج المــدينــة من حــاضنـتهــا الحـضــاريــة
وكاننـا على خطـى الطاغـية عنـدما نـريد ان

نجعل منها مكانا للاستراحات.

لايجوز استبعاد دائرة الآثار
وأشــار الــسـيــد زيــد وتــوت مــســؤول اللجـنــة
الأمـنـيــة إلــى إن دول العــالـم تـتـبــاهــى بمــا
مـوجـود لـديهــا من معـالم تــاريخيـة واثـاريـة
وتعـمل مـن اجل تحــويلهــا الــى مـصــدر مـهم
للـــدخـل القـــومـي. كـمـــا لاتــســمح بــتغـيـيـــر
وظائفها التاريخية والثقافية. وأنا استغرب
من محـاولات المجلس لاستبعـاد دائرة الآثار
والتــراث مـن منــاقـشــات الخـطــط والنــوايــا،
لاسـيمــا إننـا نـسـتمع لـرأي دائـرة مـسـؤولـة.
وعـقب السيد مـرتضى محمـد متسائلاً: هل
بإمـكانـنا اسـتغلال بنـاية مـدرسة تـابعـة إلى
وزارة التــربيــة وتحــويلهــا إلــى دار ضيــافــة ؟
فـكــيف الحـــــال مع دائــــرة الآثـــــار ؟ علــيــنــــا
حـمــايــة المــديـنــة مـن كل مــا يلـحق بهــا مـن
الأضـرار والإصرار علـى وظيفتهـا الضيـافية

يعني تجاوزاً على القانون والدستور. 

السور الأمني أخطر انتهاك
للمدينة

كـان اخــر المتحــدثين الــسيــد رئيـس المجلـس
الذي طـالب بـضرورة حـضور نـائب المحـافظ
الـسيـد حـسـون الفـتلاوي لمنـاقـشـة القـضيـة
مـعه وأضـــاف قـــائلا ســنعـمـل معـــا مــن اجل
ايقـاف هـذا المشـروع لحين التـوصل الـى حلٍّ

منطقي ومقبول. 
إصرار على العمل ومطالبته

بفتح المدينة
واكــد الــسـيــد سعــد يحـيــى عـضـــو مجلــس
المحــافـظــة ان مــايجــري مـن عمـل وبنــاء هــو
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أزمة حادة بين مجلس محافظة بابل ودائرة الآثار والتراث فيها
وظيفة الآثار والتراث، بينة ومعروفة ولها مدياتها الخاصة، والتعامل معها ومع الأرض والمنشآت التي تقوم عليها يستلزم

خصوصية لها اعتباراتها المختلفة والمتميزة في التعامل مع المواقع المدنية الأخرى وهذا هو جوهر الخلاف بين مجلس
محافظة بابل واداراتها من جهة ودائرة الاثار والتراث فيها وهذا تقرير بتفاصيل هذا الخلاف...

إتهامات متبادلة، والنتيجة.. آثار بابل 
في خطر!

كم  عدد غير الآمنين غذائيا؟ً
اظهــرت الــدراســة ان مــا يــزيـــد قلـيـلاً علــى
اربعة مـلايين نسمـة هم غيـر الامنين غـذائياً
ــــواع ــــأمـــس الحــــاجــــة الــــى مخــتـلف ان وهــم ب
المــســاعــدات الانــســانـيــة بمـــا في ذلك مــدهـم
بــالمــواد الغــذائـيــة علــى الــرغـم مـن تــسلـمهـم
المـواد الـتمـويـنيـة، وهـذا المـؤشـر يعكـس زيـادة
علـى نـسبــة صنفـوا ضـمن الفقـر الـشـديـد في
مـسح الحـالـة الغــذائيـة الـذي نفـذه بـرنـامج
الاغـذيـة العــالمي والجهـاز المـركـزي لـلاحصـاء
وتكنولوجيا المعلومات في الفصل الاخير من
عــــــام 2003 الــتــي قــــــدرت حــيــنـهــــــا بـ11% وان
هنــاك "8.3" مـليــون نــسمــة سيـضــافــون الــى
ً اذا ما حـرموا مجمـوعة غـير الامنـين غذائيـا
مـن مــواد الحــصــة الـتـمــويـنـيــة وان 47% مـن
المجـتــمع سـيـــواجهـــون مــشـــاكـل حقــيقـيـــة في
امـنهـم الغــذائـي اذا مــا قــطعـت عـنهـم مــواد
الحــصـــــة الــتــمـــــويــنــيــــــة دون تقـــــويم مــتـــــأن

لحاجاتهم.
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تــأثـيــر علــى اتــاحــة الغــذاء لهـم حـيـث ان الاكـثــر
تـعلـمـــاً مــنهــم له قــــابلـيـــة المـــواءمـــة مـع مخـتـلف
الــظـــروف الــصعـبـــة حـيـث تـتـــزايـــد احـتـمـــالـيـــة

حصولهم على عمل.
ـــــوزيع المـــــواد واشـــــارت الـــــدراســـــة الـــــى ان نــظـــــام ت
الـتمـويـنيـة بـالـبطـاقـة مـا زال هـو المـؤشـر الــرئيـس
للدلالـة على استـقرار الامن الغـذائي في العراق اذ
ان 15% من العـراقـيين يعـيشـون في فقـر مـدقع ومـا
يـنفقه الفـرد الـواحـد مـنهم يـوميـاً يقل عـن نصف
دولار في حـين تبلـغ قيمـة المـواد الغـذائيـة للـبطـاقـة
الـتمـويـنيـة لـشهـر اعـداد الـدراسـة تمـوز 2005 "12"
دولاراً فــان نظـام تـوزيع المـواد الـتمـويـنيــة للفقـراء
ولغير الامنين غذائياً تشكل والى حد كبير المصدر
الــرئيـس لـلمــواد الغــذائيــة لــذا يـجب الحــذر عنــد
وضع آليـات الحمايـة الاجتمـاعية لاسـتهداف تلك
الـفئــات كــذلك يجـب المتــابعــة والمــراقبــة الــدقـيقــة
لاسعـــار الــســـوق ممـــا سـيـــؤدي الـــى تعـــزيـــز قـــدرة
صانـعي السـياسـات على اتـخاذ مجـموعـة اجراءات
مـن شـــأنهــا تـخفـيــض الاثــار الــسلـبـيــة لــزيــادات

الاسعار المفاجئة على تلك الفئات.
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معــانــاة الـنـــاس مع زيـــادة تفــاقـم مــشـــاكل المـيــاه
والـصــرف الـصحـي فقــد اظهــرت الــدراســة ان %22
من الاقضية الافقر حالاً تعتمد في الحصول على
الميــاه من خلال وســائط الـنقل المخـتلفـة كـمصـدر
رئيسي لميـاه الشرب مقارنـة بـ4% للاقضية الافضل
حـالاً كمـا يـعتمـد 18% من سكـان المنـاطق الفقيـرة
علـى الانهـار والجـداول مقـارنـة بنـسبـة 8% لـسكـان

الاقضية الافضل.
وبينّت الدراسة ان البطالة تعد مشكلة رئيسية في
العــراق فــالمهــارات ورأس المــال الـبــشــري لـلفقــراء
محــدودة جــداً وهـنــاك مــشـــاكل خــطـيــرة تـــواجه
الـفقــراء في دخـــولهـم ســـوق العـمل الحــالـي اذ ان
الـوضع الامنـي السـائـد لا يـشجع علـى اسـتقطـاب
مـثل هؤلاء لسوق العمل مع ان خلق فرص العمل
يعــد مفـتــاحــاً لــتقلـيل الـتعــرض لمــشــاكل فقــدان
الامن الغــذائي في العـراق فقـد يقـود تـوفـر فـرص
الـعمل في الـقطــاعين العـام والخـاص الـى تحـسين
الـبـنــى الـتحـتـيــة والـتحــويلات الـنقــديــة للاســر

العراقية الفقيرة.
واوضحـت الــدراســة ان لمــسـتــويــات تـعلـم الافــراد
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ظهـرت عنـد الاطفـال بين "6 الــى اقل من 12" شهـراً
مـن العمـر تـليه نـسبــة 12% عنـد الاطفــال بعمـر "12

الى 23" شهراً.
لماذا اصبح هؤلاء غير آمنين

غذائياً؟
اجـــابـت الـــدراســـة بـــان عقـــوداً مـن الاضــطـــرابـــات
والحـصار الاقتـصادي تـسببت في اثـار خطيـرة على
العــراقـيـين فقــد نـتج عـن تـلك الـظــروف زيــادة في
معدلات البـطالـة والامية الـى جانب فقـدان بعض
الاســر لايــراداتهـم الاجــريــة كـمــا ان فقــدان الامـن
الغــذائـي في العــراق لا يعــود الــى نقـص في انـتــاج
الغذاء على المـستوى الوطني فحـسب انما بالفشل
في امكـانيـة تـامين اتـاحـة غـذاء كـاف علـى مـستـوى
الاســرة ايـضــاً، واســتخلـصـت الــدراســـة أن فقــدان
الامـن الغـذائـي في العـراق مــرتبـط بـاثـار عــدد من
العـوامل المــزمنـة وتفــاعلاتهــا المعقــدة منهــا ضعف
الـبـنــى الـتحـتـيــة نـتـيجــة الاضـطــرابــات واعـمــال
العــنف الـتـي طــالــت معــظـم الـبـنــى الــتحـتـيــة في
قـطاعـات عديـدة في العـراق التي ادت الـى استـمرار
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جمعها حاولت الدراسة الاجابة عن الاسئلة الاتية.
من هم غير الآمنين غذائياً؟

يمكن القـول ان حالة عـدم الامن الغذائي تتـركز بين
الاسر مـنخفضـة الدخـول ممن يعـيشـون في المنـاطق
الــريفيــة حيـث شكل هـؤلاء مـا نـسـبته 69% مـن غيـر
الامـنـين غــذائـيـــاً في العــراق ذوي مــسـتــوى الـتـنــوع
التغـذوي الافقـر او الـذي يقع عنـد حـافـة الفقـر امـا
اربـاب مثل هـذه الاسر فـأن 26% منهم عـاطلون و%25
يعملـون جـزئيـاً في المجـالات الـزراعيــة بصفـة مـؤقتـة
كـمــا ان 15% مـنهـم عـمــال زراعـيــون وتــشـكل الـنــســاء
نسـبة منخفضة من قـوة العمل 14% ضمن فئات سن
الـعمل مـن "16-60" سنــة كمــا يقع الاطفــال ضحيـة
لعــدم الامـن الغــذائـي ووجــدت الــدراســـة ان معــدل
الاطـفال الـذين يـعانـون من سـوء التغـذية المـزمن في
الأســر غيــر الامنـة غــذائيـاً 33% ويــواجه الاطفـال في
الاعمــار المبكــرة بين "12-23" شهــراً اخطــار التعـرض
لسـوء التغـذيـة المـزمن بـشكل اكثـر خطـورة امـا سـوء
الـتغــذيــة الحــاد في العــراق فقــد وصل الــى المــستــوى
الـتحــذيــري حيـث يعــاني 9% مـن الاطفــال من اثــاره
ولقـد لوحـظ ان نسبـة الاصابـة الاعلى 13% بـالهزال
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دراســــــــــــــة شمـــــــــــــــــلت 22 الف أســـــــــــــــرة: أربعـــة ملايـــين عراقـي من غـير الآمنـــين غذائـــــياً!
47% سيـــــــواجهون خطـــــــر الفقــــــــــــــــر الغـــــــــذائي و69% يعــــــــانونه

بغداد/ كريم الحمداني

بابل /مكتب المدىِ


